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ينـوا بـالعلم والمعرفـة لمداهنـة السلاطين والتقـرب منهـم مـن أجـل بلـوغ علـى خلاف العلمـاء الذيـن تز
المكانة والوجاهة الدنيوية، ولم يخ منجزهم الفعلي عن المديح والإطراء أو تطويع النصوص القرآنية
والأحـــاديث النبويـــة وتفصـــيلها علـــى قيـــاس الحكـــام، يـــزخر تـــاريخ الأمـــة برجـــال خلـــدوا أســـماءهم

كثر من مؤلفاتهم وتصنيفاتهم. بمواقفهم أ

يا زمن الأزمات والمخاطر التي هددت الأمة الإسلامية، فإلى جانب مثل هؤلاء العلماء لعبوا دورًا محور
صـدعهم بـالحق في وجـه السلاطين والحكـام، ورفضهـم للظلـم والجـور والاسـتبداد، قـاوموا وحشيـة
يتـه، فكـانوا في الصـفوف الأولى يحشـدون النـاس ويتقـدمونهم في دفـاع عـن المقـدسات الاحتلال وبربر

والأرض والعرض منذ الدولة العباسية واجتياح المغول إلى الاستعمار في شكله الحديث.

محمد الخضر حسين
يُعد الشيخ محمد الخضر حسين من أبرز العلماء المسلمين، الذين نصروا الدين بغزارة علمهم وآثارهم
وبصــدوعهم بــالحق دفاعًــا عــن الإسلام، ففضلاً عــن إرثــه العلمــي طبعــت مــواقفه التاريخيــة المشرفــة

الفترة القصيرة التي تولى فيها مشيخة الأزهر في مصر.
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ولـد الخـضر حسين في  أغسـطس/ آب م الموافـق  رجـب هــ في نفطـة الواقعـة في
الجنوب التونسي، في بيئة متدينة ومحافظة متشبثة بالأصول وتعاليم الإسلام، وتعلم القرآن حفظًا

وتفسيرًا على يد أمه حليمة السعدية بنت الشيخ مصطفى بن عزوز.

 في عـام  انتقـل إلى العاصـمة تـونس، والتحـق بجـامع الزيتونـة المعمـور أيـن كـان خـاله المـكي بـن
عزوز شيخًا ومدرسًا، ففتح له أبواب العلماء الذين تتلمذ على أيديهم وتأثر بهم من أمثال العلامة

سالم بوحاجب، الذي يعتبر رمزًا من رموز الإصلاح والتجديد في البلاد.

لذلك يذهب بعض الأكاديميين إلى أن مسيرة الخضر حسين العلمية والعملية تأثرت بالأسماء التي
عاصرها، وتلقى العلوم منها في ذلك العصر، فالشيخ بدا وفيا لخاله ومعلمه الأول المكي بن عزوز،
الــذي أنتــج شخصــية الخــضر وســاهم في نحتهــا، وكذلــك للطــاهر بــن عــاشور الــذي جمعــت بينهمــا

الدراسة في جامع الزيتونة.

تكللــت مســيرة الخــضر العلميــة بالنجــاح فحصــل علــى شهــادة التطويــع مــن الزيتونــة، وأصــبح مــن
المحـاضرين والأوجـه العلميـة المعروفـة بتـونس فعينّ أسـتاذًا بالمدرسـة الصادقيـة، ثـم انتقـل إلى الجـزائر
التي كانت أولى محطاته الخارجية، فاستغل المنابر لدعوة الناس إلى الوحدة والتحرك لنيل الحرية من

الاستعمار الفرنسي الغاشم.

ا بقـدوم محمد عبـده، يـ كًـا فكر بعـد رحلـة الجـزائر القصـيرة زمنيـا، عـاد حسين إلى تـونس الـتي شهـدت حرا
فأنشأ في عام  مجلة “السعادة العظمى”، وهي أول مجلة ناطقة باللغة العربية، وكان يكتب
ــد ــاب الاجتهــاد والتجدي ــا لشيــوخ التقليــد ودعوةً لإبقــاء ب أغلــب مقالاتهــا الــتي حملــت انتقــادًا لاذعً

مفتوحًا.

ــاء والتــدريس والقضــاء علــى ــة، فتــولى الإفت ــة بنزرت الساحلي انتقــل الشيــخ الخــضر بعــد ذلــك لمدين
مضـض، فقـد دفعـه إلى ذلـك العلامـة محمد الطـاهر بـن عـاشور الـذي أقنعـه بـالقبول واشتـد عليـه فيـه،
فلم يطل فيها المكوث ليعود إلى تونس بعد بضعة أشهر قدّم فيها دروسًا شرعية وأدبية، واتخذ من
يــة والمطالبــة بالانعتــاق مــن قيــود الجهــل والاحتلال، فــالشيخ، منــبر الجــامع وســيلة للمنــاداة بالحر
بحسب مدير المعهد العالي لأصول الدين بتونس منير رويس، “كان يرى أن الحرية ليست مستحدثة

في فرنسا، بل نادى بها الإسلام قديمًا وطالب بها”.

الهجرة والتحوّل
ــديني أو الاجتمــاعي أو بعــد رفعــه لشعــار التحــرر ومطــالب التغيــير الجــذري، ســواء علــى المســتوى ال
السـياسي، سـاءت العلاقـة بينـه وبين أعـوان الاحتلال الفـرنسي، فاسـتدعاه القنصـل العـام لفرنسـا في
تونس وعرض عليه العمل في المحكمة الفرنسية فنأى بنفسه عن ذلك، فتم فصله بعد ذلك من

عمله وشدد الاستعمار من مراقبته فاضطر إلى الهجرة مكرهًا.
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مكث في إسطنبول بعض الوقت ثم عاد إلى تونس عن طريق نابولي الإيطالية، ولكن كانت الأوضاع
لا تـزال معقّـدة، فهـاجر مـرة أخـرى إلى دمشـق وعمـل مـدرسًا في المدرسـة السـلطانية عـام ، ثـم
ير الحربية أنور باشا إلى برلين لمدة  أشهر، ولكنه عاد إلى سافر مرة أخرى إلى إسطنبول أين أوفده وز
دمشق إلاّ أن حاكمها أحمد جمال باشا اعتقله سنة  لمدة  أشهر بتهمة التآمر على الدولة،

ليعود إثر الإفراج عنه إلى إسطنبول لمرة أخرى وظل متنقلاً في الأثناء بينها وبين دمشق.

يا أسيرة للاحتلال الفرنسي، اضطر الشيخ لمغادرة دمشق متوجهًا نحو القاهرة، وحينما وقعت سور
خاصـة أن السـلطات الفرنسـية كـانت قـد أصـدرت علـى الشيـخ حكمًـا غيابيـا بالإعـدام أثنـاء إقـامته في

ألمانيا، بتهمة التحريض على الثّورة ضد المستعمر الفرنسي في البلاد العربية.

في عــام  حــزم الشيــخ أمتعتــه وحــل بمصر باحثًــا عمــا تخبئــه لــه الأيــام، تــردد علــى الأزهــر كثــيرًا
وحاول الالتحاق بهيئاته العلمية، وقد تحقق له ذلك بعد لقائه بأحمد تيمور باشا، فتوسط له ورفع

من شأنه حتى أصبح من طاقم هيئة التدريس في الأزهر.

في تلـك الفـترة، سـاهم الخـضر في إنشاء جمعيـة الشبـان المسـلمين عـام ، وأنشـأ أيضًـا جمعيـة
الهداية الإسلامية وكونت مكتبته الخاصة نواة لمكتبة هذه الجمعية، وقد أصدر مجلة من اسمها،
كما تولى أيضًا تحرير مجلة “نور الإسلام”، والتي تعرف بمجلة “الأزهر” اليوم، وذلك عام ، ثم
ترأس تحرير مجلة “لواء الإسلام” عام ، بالموازاة مع تدريسه بكلية أصول الدين، إضافة إلى

. أنه يعد من الجيل المؤسس لمجمع اللغة العربية بالقاهرة عام

يــارة القــاهرة منعرجًــا حاســمًا في تشكّــل شخصــية الخــضر حسين، علــى صــعيد ذي صــلة، شكلــت ز
فبحكم عوامل عديدة أهمها التنوع الثقافي وصراع الأفكار الذي تعيشه مصر آنذاك، أصبح الشيخ
ية الحكم ومركزيته (الخلافة)، فبحسب ينظر إلى الأمور السياسية نظرة جديدة تقوم على استمرار
الأستاذ بجامعة الزيتونة الدكتور علي الصولي: “عندما خ بدأ فكره السياسي يتوسع، وكان يرى أن

الملاذ الوحيد لعزة الإسلام هو الخلافة”.

كلمة حق ومواقف
إضافة إلى موقفه من الاستعمار الفرنسي لتونس وانتهاكاته، رفض الشيخ خطط الاحتواء التي كان
ينتهجها المحتل، ورفض مقترحه ليكون عضوًا في المحكمة المختلطة التي يكون فيها قضاة مسلمون
وأجانب، وسبب ذلك أن المحكمة لا تحتكم إلى الشرع وهي في ظل الاستعمار وإنما تخدم مصالحه

وأجندته.

يــة والأدبيــة الــتي عرفتهــا مصر كمــا عُــرف الخــضر بمبــادئه الــتي لم يحــد عنهــا حيث خــاض المعارك الفكر
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خلال النصف الأول من القرن العشرين وانتدب نفسه للدفاع عن الإسلام، ففي عام  ألّف
ــة والسياســية ســماه ــار جــدلاً واســعًا في الأوســاط العلمي ــا أث ــرازق كتابً ــد ال الشيــخ الأزهــري علــي عب
“الإسلام وأصــول الحكــم”، فكــان رد الخــضر حسين بمؤلــف يحمــل عنوانًــا “نقض الإسلام وأصــول

الحكم”.

كبرًا للأزهر بعد قيام بعد صدور الكتاب، اعتُمد الشيخ عضوًا في هيئة كبار العلماء، ثم ارتقى إمامًا أ
ثورة الضباط الأحرار، لكن علاقته مع الحكام الجدد لمصر وقادة الدولة الوطنية الوظيفية لم تكن على
مــا يــرام، حيــث رفــض الخــضر الاســتجابة لضغــوط جمــال عبــد النــاصر لإصــدار فتوى تعتــبر الإخــوان

المسلمين كفارًا أو خوا أو بغاة.

الشيخ خضر حسين قال حينها: “معاذ الله أن أختم حياتي بهذه الفتوى وأضع دماءهم في رقبتي،
معاذ الله أن أقول على الدعاة بغاة”، وأضاف: “وإني أشهد أن الإخوان دعوة ربانية عرفتهم ميادين
البذل والعطاء والجهاد والتضحية، لم يخونوا ولم يغدروا بما عرفت عنهم وها أنا ذا أعلن استقالتي

من كل منصب يحول بيني وبين إرضاء ربي”.

 

وفي مصر أيضًا كان له موقف آخر مشرف حين طلب أحد أعضاء مجلس الثورة مساواة الجنسين في
المـيراث، ولمـا علـم الشيـخ بذلـك أنذرهـم إن لم يتراجعـوا عـن هـذا فسـيلبس كفنـه، ويـدعو الشعـب إلى
زلزلة الحكومة والقيام عليها لاعتدائها على حكم من أحكام الله، فكف ذلك العضو عما نواه من

تغيير حكم الله تعالى.

مؤلفاته وأثره
في ســنة  بعــد اعتزالــه في بيتــه، ودّع العلامــة الشيــخ الخــضر حسين الحيــاة تاركًــا وراءه إرثًــا مــن

العلم يتمثل في مؤلفات نفيسة ومقالات قيّمة، منها:

“رسائل الإصلاح”، في ثلاثة مجلدات أبرز فيها منهجه في الدعوة الإسلامية ووسائل
النهوض بالعالم الإسلامي.

“الخيال في الشعر العربي”.
“القياس في اللغة العربية”.

“خواطر الحياة” (ديوان شعر).
“نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم”.

“نقض كتاب في الشعر الجاهلي” وذلك ردًا على أطروحة الأديب طه حسين التي اعتبر
الشعر الجاهلي مختلقًا ومنحولاً.
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“آداب الحرب في الإسلام”.
أبحاث ومقالات عديدة نشرها في مجلة “الأزهر” (نور الإسلام) و”لواء الإسلام” و”الهداية

الإسلامية”.
“تعليقات على كتاب الموافقات للشاطبي”.

بالمحصـلة، لم تسـؤ أحوال الأمة بسـبب النـوازل والأحـداث الـتي عرفتهـا فقـط، فالعلمـاء ورجـال الـدين
كانوا جزءًا من محنتها، خانوا الأمانة وضيعوا الرسالة وانشغلوا بطلب المناصب عبر تدبيج الفتاوي
وتفصيلها على مقاس الحكام، وبالتالي كانوا أداة لتكبيل أيادي الشعوب ورهن حاضرها ومستقبلها
لأهواء الساسة والسلاطين، الذين عملوا بدورهم على ضرب ما تبقّى من استقلال المؤسسة الدينية

(الأوقاف).
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